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مختصر خطبة صلاة الجمعة 29/ 9/ 2023 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي
(هدي رسول الله ﷺ في التعامل مع زوجاته أمهات المؤمنين)
لقد ذهبتُ إلى كتب السيرة والحديث لأبحث فيها عن رسول الله ﷺ الزوج، فوجدته ﷺ يتحلى في بيته مع زوجته بثلاثة أمور، لعلها – والله أعلم- هديه ﷺ في التعامل مع زوجاته أمهات المؤمنين: يعاشرهن بالمعروف، ويحسن إليهن، ويعلمهن. 
1. فمن معاشرته ﷺ نساءه بالمعروف: أنه كان يلاطفهن، ويساعدهن، ويحترمهن، ويتجمل لهن، ويعدل بينهن.
روت السيدة عائشة - رضي الله عنها فيما أخرج أبو داود - قالت: كنت يوماً في سفر مع رسول الله ﷺ، وكنت حديثة السن لم أحمل اللحمَ، فقال رسول الله ﷺ لصَحابته: «تقدَّموا أمامَنا» فتقدموا، ثم قال: «تعالَي يا عائشة أسابِقْك»، فسابَقتُه فسبَقْتُه، فسَكَتَ عني رسول الله ﷺ حتى سَمُنت، فكنتُ معه في سفر، فقال لصحابته: «تقدموا أمامنا»، فتقدموا، فقال: «تعالَي يا عائشة أسابقك» فسابقني فسبقني، فضحك رسول الله ﷺ، ثم قال: «هذه بتلك، مرة سبقتني، ومرة سبقتك». إنه الزوجُ الذي يلاطِفُ زوجته معاشرةً بالمعروف.
وروت السيدةُ عائشة رضي الله عنها، كما في صحيح البخاري، قالت: «كان رسولُ الله ﷺ في مَهْنة أهله، فإذا حضرت الصلاةُ قام إلى الصلاة، وكان يخيطُ ثوبَه، ويخصِفُ نعلَه، ويَرْقَعُ ثوبه، ويَحْلِبُ شاته، ويخدُم نفسه، ويصنع ما يصنع الرجال في بيوتهم». إنه سيد الخلق، سيدنا محمد ﷺ، الذي يساعد أهله معاشرةً بالمعروف.
1. وأما الهدي الثاني فالإحسان لهن: فهو ﷺ يصبر عليهن ويحلُم عنهن ويفي لهن ولا يضرب امرأة قط.
ففي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال لعائشة: «إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت عليّ غضبى» فقالت له: ومن أين تعرف ذلك؟ قال ﷺ: «أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت عليّ غضبى قلت: لا ورب إبراهيم». قالت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. 
ومن وفائه ﷺ إحساناً بزوجاته ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ما غِرتُ على أحد من نساء النبي ﷺ ما غرتُ على خديجة، وما رأيتُها قط، ولكن كان النبيُّ ﷺ يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة، ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: «إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد».
ثم إنه ﷺ ما شتم امرأة ولا ضرب امرأةً، ولا خادماً بل كان يقول: «ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهانَهُن إلا لئيم».
1. وأما الهدي الثالث الأخير فتعليمهن: وفي هذا دعوة لكل زوج أن يعلم زوجته أو يرسلها لحلقات التربية والتعليم في المساجد، وأخبار تعليم النبي ﷺ لزوجاته كثيرة كثيرة، وحسبكم أن تعلموا أن ماروته أمهات المؤمنين عن رسول الله ﷺ من الحديث يزيد عن ثمانمائة وألفي حديث ينقلن فيه أقوال رسول الله ﷺ وأفعاله وأحواله، بل لقد صارت أمهات المؤمنين معلمات ومربيات للنساء والرجال على السواء، وصارت حجراتهن رضي االله عنهن مدارس يقصدها طـلاب العلـم، فيجد السائل عندهن جوابه، والمستفتي فتواه، والشاك يقينه. 
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